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يـارة رئيـس المكتـب السـياسي لحركـة “حمـاس” خالـد مشعـل لإيـران، علـى الأحـاديث سـيطرت أخبـار ز
السياسيّة الفلسطينيّة وراء الكواليس، وتبادل صنّاع القرار في غزةّ والدوحة وطهران ودمشق رسائل

غير مباشرة حولها.

يــارة. وكــان المســؤول في هيئــة إرشــاد الثــورة الإيرانيّــة الــدكتور أمــير وقــد بــدأت الأنبــاء تتــواتر بشــأن الز
موسوي قد أشار في حديث إلى صحيفة “الرسالة نت” التابعة لـ”حماس” في غزةّ، إلى أن ثمّة ترتيبات
يـز للقـاء يجمـع مـا بين مشعـل والرئيـس الإيـراني حسـن روحـاني في خلال الأسـابيع المقبلـة، وذلـك لتعز

العلاقات الثنائيّة بينهما.

يارة تأجّلت لأسباب لم يتمّ توضيحها. وقال المستشار السياسي السابق لحكومة “حماس” لكن الز
الـدكتور أحمـد يوسـف أن التأجيـل حصـل لانشغـال إيـران بالملفـات الداخليّـة ومحادثاتهـا مـع المجتمـع
يارة سريةّ قام بها وفد من الحركة لطهران بهدف التخفيف من حدّة الخلافات الدولي، كاشفاً عن ز

في إطار العلاقات المشتركة والوصول إلى “نهج تصالحي” لإدارة علاقاتهما الاستراتيجيّة.

لكن عضو المكتب السياسي ومسؤول الإعلام في “حماس” عزت الرشق نفى في حديث إلى “المونيتور”
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يارة مشعل لطهران، معتبراً كل ما يُقال مجردّ تكهّنات أي ترتيبات حصلت في الأساس في ما خصّ  ز
غير دقيقة والغرض منها الاصطياد في الماء العكر ومحاولة تشويه مواقف الحركة.

شروط قاسية

يارة الرسميّة التي تمّت لطهران، قام بها عضو المكتب السياسي لـ”حماس” محمد وأوضح الرشق أن الز
نصر بتكليـف مـن قيـادة الحركـة، لتقـديم واجـب العـزاء قائـد فيلـق القـدس في الحـرس الثـوري قاسـم
يارة مشعل مطلوبة أو أنه تمّ إعداد ترتيبات لها، وبالتالي فلا سليماني بوفاة والدته. ونفى أن تكون ز

مجال للحديث عن نفي أو تأجيل إيراني.

كّــده النــاطق الإعلامــي باســم “حمــاس” الــدكتور ســامي أبــو زهــري، مشــيراً إلى عــدم وجــود وهــو مــا أ
يارة مشعل لطهران حتى يتمّ الاعتذار عنها. مواعيد محدّدة لز

لكــن أوساطــاً صــحافيّة لبنانيّــة مقربــة مــن حــزب الله أشــارت إلى أن رغبــة الإيــرانيّين باســتقبال قائــد
يـدون منهـا أن تكفّـر عـن سـلوكها في العـامَين “حمـاس” لـن تكـون مجانيّـة ومـن دون شروط. فهـم ير
الماضيَين، لأن ثمّة من هدّد في إيران بتنظيم تظاهرات إلى المطار لمنع مشعل من دخولها. أما محافل

يارة الرجل تفتح صفحة جديدة معه. إيرانيّة أخرى فترى أن مجردّ ز

باً من دوائر صنع القرار في طهران، وعن هذه التسريبات سأل “المونيتور” مسؤولاً إيرانياً سابقاً مقرّ
ــا وإيــران وحــزب الله ليــس متفقــاً بشكــل كامــل علــى عــودة ي ــل مــن سور فأجــاب أن “المحــور المتشكّ
العلاقات مع حماس. ولكل واحد من الأطراف الثلاثة  حساباته ومصالحه، مع وجود ’فيتو‘ سوري
يا على أي مصالحة معها يرتبط بالتزام الحركة بجملة شروط، من بينها تقديم اعتذارها العلني لسور

وسحب مقاتليها من هناك”.

وهو ما أشار إليه الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلته الصحافيّة الأخيرة، حين طالب “حماس”
بالابتعاد عن الإخوان المسلمين.

لذلك ردّد رئيس الحكومة في غزةّ إسماعيل هنيّة في خطابه الأسبوع الماضي أن “حماس لن تعتذر
لأحـد، ولا تنـدم علـى موقـف اتخّذتـه في سـياساتها الخارجيـة”، ملمحـاً بذلـك إلى الموقـف مـن القضيّـة

يةّ، وهو ما كان “المونيتور” قد لفت إليه في تحليله لذلك الخطاب. السور

يــا، بحكــم لكــن موســوي أعــرب في اللقــاء الصــحافي ذاتــه عــن تفهّــم إيــران لموقــف “حمــاس” مــن سور
علاقاتها مع الدول العربيّة وما تتعرضّ له من حصار ومضايقات. وقال “طهران لا تطلب اعتذاراً من

حماس، لأن الحركة تعاملت بعقلانيّة وحكمة في ظلّ تعقيدات الظروف السياسيّة في المنطقة”.

وتجدر الإشارة إلى أن “المونيتور” كان قد حصل على تصريح حصري من القائد البارز لـ”حماس” في
يا. وقد غزةّ الدكتور خليل الحية، نفى فيه أي مشاركة لعناصر الحركة في القتال الدائر في داخل سور
أوضـح أن تواجـد بعـض مناصريهـا أو المتعـاطفين معهـا هنـاك، إنمـا يـأتي بصـفة شخصـيّة، والحركـة لا

تتحمّل أي مسؤوليّة في ما خصّهم.



كناف بيت المقدس” يتحدّرون يةّ والإيرانيّة عن أن عناصر كتيبة “أ وفي حين تتحدّث الأوساط السور
من أصول فلسطينيّة مدعومة من “حماس”، نفى المسؤول السياسي لـ”حماس” في لبنان رأفت

مرة هذه الأنباء، مشدّداً على أن الوجود العسكري للحركة يقتصر على فلسطين وقتال إسرائيل.

تغييب مشعل

إلى ذلــك تحــدّث المصــدر الإيــراني نفســه الــذي فضّــل عــدم الكشــف عــن هــويتّه إلى “المونيتــور”، عــن
“شرط” سـوري وعـن أن بعـض أوسـاط إيـران وحـزب الله تطـالب بتغييـب مشعـل عـن المشهـد العـام

للحركة، ما يعني عزله عن قيادتها باعتبار أنه هو من اتخّذ قرار الخروج من دمشق.

لكـن “المونيتـور” حصـل علـى معلومـات مـن داخـل “حمـاس” تفيـد بـأن ضغوطـاً كـبيرة مورسـت علـى
يا في أواسط العام ، خشية من أن يمنح بقاؤها مشعل وقيادة الحركة في الخا لمغادرة سور
هنــاك الأســد فرصــة الإمســاك بورقــة المقاومــة الفلســطينيّة وهــو يقمــع ثــورة شعبــه الســلميّة. وكــان

مشعل آخر الراغبين بالخروج من دمشق.

من جهته أعلن موقع “تابناك” الإيراني التابع لقائد الحرس الثوري السابق محسن رضائي معارضته
يارة مشعل لأن عناصره يُقاتلون الجيش السوري، مطالباً بعدم السماح له بدخول إيران وبتعليق لز
إعادة العلاقات مع “حماس” وربطها بتنحّيه عن قيادتها. وكتب العبارة الفارسيّة الشهيرة: “مشعل

لا “خوش آمديد” بك في طهران!”. وهي تعني عدم الترحيب به.

وشدّد عزتّ الرشق في حديثه إلى “المونيتور” على أنه “ما من شروط إيرانيّة بل هي تسريبات إعلاميّة،
ونحـن غـير معنيّين بـالتعليق عليهـا. لكننـا مـن حيـث المبـدأ نرفـض مناقشتهـا، لأنهـا تمـسّ باسـتقلاليّة

الحركة”.

كبر قائلاً لـ”المونيتور” إن “مشعل هو لكن مسؤولاً بارزاً في “حماس” تحدّث من داخل غزةّ بصراحة أ
قائـد حمـاس في الـداخل والخـا، وأي قـرارات سياسـيّة تتّخذهـا الحركـة لا يتحمّلهـا مسـؤول بعينـه.
فالمؤسّسات التنظيميّة بجميع مستوياتها القياديةّ تصادق عليها قبل خروجها من أرض الواقع، بما

يا والعلاقات مع إيران”. فيها الخروج من سور

أضــاف “مــن المهــمّ أن تعلــم الأطــراف الراغبــة بتسويــة العلاقــة معنــا، أن حرصــنا علــى وحــدة الحركــة
وإجماعنـا علـى قيـادة مشعـل يتقـدّمان علـى أي علاقـة مـع أي دولـة نحترمهـا ونقـدرها. لذلـك يجـب

التعامل معنا من خلال بوابتنا الرئيسة ممثّلة بمشعل”.

يارة مشعل لإيران، إلا أن الأخيرة من جهته يقول المصدر الإيراني لـ”المونيتور” إنه “على الرغم من تعثرّ ز
تبدو مصرةّ على إبقاء علاقتها بحماس ذات الجذور العضويةّ بجماعة الإخوان المسلمين “السنيّة”.
وذلك حتى تنفي الاتهامات التي تستهدفها باعتماد سياسات وتحالفات مذهبيّة صرفة. وهي تريد
لحماس أن تكون جسرها مع الإسلام السياسي السنيّ الذي يشاطرها بعض المواقف والمصالح، وإن

يةّ!”. اختلف الفريقان في الأزمة السور



يارة مشعل إلى إيران وإثارة الكثير من اللغط حولها بين نفي وتأجيل، أخيراً، يبقى أن عدم تحقّق ز
دفع “المونيتور” إلى الاستنتاج أن “حماس” تنظر إلى أن مستقبل العلاقات مع طهران لن يعود إلى
ــه حريصــة علــى عــدم ســابق عهــده.. إلى شهــر العســل الــذي عــاشه الطرفــان. لكنهــا في الــوقت ذات

الوصول إلى مرحلة الطلاق البائن!
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